سل زورون 


یعتبر الغزو الفولي للعالم الاسلامي هن الاحداث المهمة ذات الا 
خ في التاریخ الاسلامي بكافة تواحیه السياسية والافتصادية والاجتماعية 
۰ فقد استطاع چنکیزخان احد زعماء القبائل الفولية ان بوحد 
هذه القبائل التي كانت" تسكن المنطقة الواقعة بين بحيرة بیکال في الغرب 
وجبال كنجان على حدود منشوريا في الشرق ٠‏ ونصب نفسه خاقانا عليها 
ستة ٠ه ٠‏ وبدأ هذا الرجل توسعاته فاستول على شمال الصين تم 
اتجه بعد ذلك نحو البلاد الاسلامیة(۱) ٠‏ 

وكان العالم الاسلامي آبان_القرّو الخرلي يمج بعدد كبير من دول 
الطوائف , وكانت أقوى دولة المللاقية/ كي دولة خوارزم التي كانت ذات 
موارد عسكرية. ومالية ضخمة الانائها_كاتنها خاضعة لطبقة عسكرية من اتراك 
ما وراء التهر لم يكن همها إلا جمع, الال ریجمیع الطرق الممكنة فأثارت 
كراهية السکان!۲) ۰ و کان سلطانها "ی الوقت الذي بدا به المغول غزواتهم » 
علاء الدین محمد بن تکش خوارزم شاه ( 311-593) ۰ وقد تمکن 
جنکیزخان ان یجهز على هذه الدولة الاسلامية بمدة وجيزة لم تزد على اربع 
سنوات ( ۰۲۰-۱۱۹ ) مبتدا بما وراء النهر , ثم خراسان ٠‏ 

وقد کتب عدد من المؤرخين السلمین عن بداية القزو الفولي للعالم 
الاسلامي ؛ ومن هؤلاء : ابو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بين الاثر « ت ۱۳۰ هاء في 
كتابه الكامل , ومحمد بن احمد النسوي ها ت 3409 ها » الذي كان كاتبا 
عند آخر سلاطين خوارزم جلالالدين منكبرتي » فكتب سيرة له هي « سيرة 
السلطان جلال الدين منکبرتي » ۰ والجوزجاني » مجدالدين ابو عمر عثمان 
بن سراج‌الدین محمد في كتابه , الذي وضعه بالفارسية سنة 10۸ ه » 
« طبقات ناصري » » ثم علاء الدين عطا ملك جويني « ت ات ۸۱ » في كتابه 
المشهور « جهان کشاسی » أي غازي العالم ۰ ومنهم ایضا رشید الدین 
فضلی الله الهمداني صاحب الکتاب الشهور « جامع التواريخ » وغرهم 
کسبط بن ارو . وتاج‌الدین السبكي وابن العبري ۰۰۰ الخ") * 

وساحاول:في بحثي هذا ان اقدم الصورة التي رسمها ياقوت الحموي 
للغزه المغولي مقارنة مح أهم تلك المصادر مبينا قيمتها جهد الإمكان ٠‏ 
۸ 


ولد .شهاب..الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي سنة ۱0۷4) 
ببلاد الروم واسس,وهی صفیر » وابتاعه ببغداد تاجر یجرف بعسکر بن آبي 
نصر ابر‌اهيم الجموي , وجعله معیتا له في ضبط حساباته بعد ان ريام 
وعلمه ۰ وني سنة ٥۹7‏ اعتقه مولاه على أثر نبو اشتغل بالنسخ بالاجرة ٠‏ 
وبینما كان مسافر! الى کیش علم هناك ان مولاه قد فارق الحياة ۰ فعاد ال 
بغداد واعطی اولاد مولاه وژوجته ما ارضاهم به » وبقیت بيده بعض الاموال 
صار یتاجر بها ویکسب عیشه عن طریق التاجرة بالکتب(*) ٠‏ 


سفره ال الشرق : 


في البلدان سائحا فیها طلبا للرزق 
والعلم . ومع ان الذین ترجموا له من الزر< غ 
عن ضفراته »الا ان العلومات العرضية الوار في كتابة « معجم البلدان » 
مکنتنا من أن نکون فكرة لا باس بها عن رحلاته هذه واستطمنا بعد ذلك 
ان نبين الطریق الذي سار فيه الى الشرق وعودته الى الوصل هاربا من 
الضول ۰ 

واول ذکر وجدناه لیافرت| ی آأشكوق سنة ۰۷٦م‏ ۰ حيث كان في 
هراة(7) كما ذکر اه كان في رما ا ویو انه رجع ال 
الوصل بعد ذلك » اذ توجه متها الى .دمسيق وکان بها سنة ۸۲۱۱۳ ۰ ومن 
هذه السنة تبدا رحلة ياقوت الطويلة الى الشرق ؛ اذ حدث وهو بالشام ان 
قعد في بعض اسواقها وناظر بعض من يتعصب لعلي بن ابي طالب (رض) 
وجرى بينهما كلام ادى الى ذكره عليا ( رض ) بما لا بسوغ » فثار عليه 
الناس فخرج من دمشق منهزما بعد ان بلغت القضية إلى والي البلد » 
ووصل الى حلب خائفا يترقب , ولم یطمتن على نفسه فيها فخرج منها في 
جمادي الآخرة ستة ۰۱۳ قاصدا الوصل متنقلا منها الى اربيل ( اربل ) » 
وخاف ان يدخل بغداد , لان المناظر له بدمشق كان بغداديا » وخشي أن 
ینقل قوله فيقتل , ولذلك سار الى خراسا(٩)‏ ۰ ويذكر ياقوت انه كان 
بنيسابور قاعدة خراسان في نفس السنة وهي سنة +31 ه(١٠)‏ ويبدو 
انه بقي فيها مدة قصی:(۱۱ غادرها بعد ذلك متوجهسا الى مرو حيث 
استوطنها قرابة الثلاث سنوات(۱۲) ۰ ومن الحتمل انه ترکها قبيل شهر 
رمضان۱۳) سنة ۱۶(1۱5) متوجها الى خوارزم ٠‏ فمر بمديتة دران قي 
رمضان من نفس السنة « وهي اول حدود خوارزم من تاحية أعلى جیحون 
دون امل وء ل‌طریق مرو ایضا ۰۰۰ وبینها وبين جیحون نحو ميلين »4۱۰ 
ومن هناك ركب سفينة في نهر جیحون متجها الى خوارزم فوصل مدينة 
ار ئخشمیشی(۱۱) ۰ ویبدو ذلك من قوله عن هذه الدينة : « قدمت الیها في 
شوال سنة 1۱7 » قبل ورود التتر الى خوارزم باکثر من عام ۰۰۰ وکنت 
قد وصلتها من ناحية مرو بعد ان لقيت من الم البرد ؛ وجمود نهر جیحون 
۹ 


على السفينة التي كنت بها » وقد أيقنت انا ومن في صحبتي بالعطب ال ان 
فرج امه علينا بالصعود الى البر ۰۰ ١۷‏ ثم انه مر بمد ذلك بمديتتة 
هزار اسب التي تبعد عن خوارزم ثلائة أيام(414 ووصل خوارزم وبقي بها 
مدة(*۱) و کان موجودا بها حتی اواخر سنة ۱۷ على :ما يبدو( ٠‏ 
وحینما أخذت الاشاعات تنتشر عن قصد الغول لمدينة خوارزم هرب 
ياقوت مع الهار ین راجعا الى خراسان فمر ببليدة سبرني وهي آخر حدود 
۳ اقليم شهرستان(۳۱) ثم وصل ال ضهرستان(۱۲۲ 
الواقعة على بعد تلائة اميال من مدينة نسا فوجد معظم اهلها قد جلوا عنهنا 
خوفا من الفول(۱۲۳ ولابد انه مر پنسا وهو في طريقه الى نيسابور ٠‏ والظاهر 
ان ياقوت لم يمكث في نیسابور واستمر في هربه متجها نحو العراق فمز 
ببلدة سمئقان التابعة لنیسابور والواقعة بالقرب من جاجرم(*۲) ثم وصل 
الى بيروزكوه الواقعة قرب دنباوند!*۲) فالری(۲۳) فمدينة خلخال الواقعة 
في طرف اذربيجان متاخمة لجيلان!!"! فاردبیل(۱۲۸ ثم تبریز!۲۹) مجتازا 
ببحيرة ارمیة(۱۳۰ فمدينة اشنة وهي آخر اذربيجان من جهة اربل ۳۱ ثم 
وصل الى اربل في رجب من سنة ۱۷ كما ذكر ابو الب ركات بن الستوفي 
في تاریخه الذي صنفه لاربل(۱۳۲(ایقل"آپیدها الى الوصل ۱۳۳ ٠‏ 
وقد لقي باقوت في رحلته| لمكب هذه كثيرا من الشاق والخاطر , 


وصور ذلك أحسن تصوير في وسالتة التي بیث بها الى الوزير حمال‌الدین 


آيسا » بقلب واجب » ودمع ساكب » ولب عازب » وحلم غائب » فتوصل » 
وما كاد ؛ حتى استقی بالموصل بمد مقاساة أخطار » وابتداء واصطبار , 
وتمحیص الاوزار » واشراف غير مرة على البوار والتبار » لانه مر بين سيوف 
مسلولة , وعساكر مقلولة ۰ ونظام عقود محلولة , ودماء مسكوبة 
مطلولة ,۱۳۸۱ ولم يبق بعد هذا في الوصل الا مدة يسيرة سار بعدما طالبا 
الوزير القفطي في حلبپ(۳۹) واستمر مقیما هناك ٠‏ وفي سنة 1554ه ٠‏ توجه 
الى قلسطین۳۱) ومصر ۱۳۷ تم عاد الى حلب مرة آخری حيث وانته المنية 
في العشرین من شهر رمضان سنة ٦1۲ھ‏ ۳۸) وکان قد وقف کتبه على 
مسجد الزيدي(۳۹) الذي بدرب دینار۰۱؟) ببفداد , وسلمها الى الشسیخ 
عزالدین ابي الحسن علي بن الاثير الزرخ الشهور صاحب تاريخ الکامل 
فحملها الى هتاك(١4) ٠‏ 


القيمة التاريخية لاخبار ياقوت عن الغول : 
ان المعلومات التي بقدمها ناقوت عن غزو المغول للعالم الاسلامي مبعثرة 


في کتابه المعروف بمعجم البلدان(؟4) الذي استطعت أن أجد نيه قرانة 
الثلاثين نصا بين طويل وقصير - يضاف إلى "ذلك رسالة بعث بها بعد هروبه 


من وجه الفول واستقراره في الوصل. سنة 1۱۷ ه الى الوزیر القاضي 
الاکرم جمال‌الدین ابي الحسن علي“ بن يوسف بن ابراهیم القفطي الشيباني 
المتوفي. سنة 2450555 وزير السلطان: الظاهر بن صسلاح الدین الايوبي 
صاحب حلب ۰ والرسالة موجودة.في کتاب وفیات. الاعیان لابن-.خلكان(440) 
الذي يقول انه نقلها من کتاب القفطي السمی « انباه الرواة على انباء 
النحاة ٠*٠‏ لكني .لم أجد الرسالة في كتاب القفطي الانف الذكر كما لم أجد 
ترجمة لياقوت في هذا الكتاب ۰ ویحتمل ان في كتاب القفطي هذا نقصا ٠‏ 
ومما يلفت النظر ان هذا الكتاب لم يحتو على أي ترجمة تبدأ بحرف الياء ٠‏ 
كما يحتمل أيضا ان القفطي :قد ذكرها بأحد كتبه الاخری*۱ خاصة وان 
هذا الكتاب مختص بالنحويين فقط ولم يكن ياقوت من المشاهير في مذا 
العلم ٠‏ 

وعلى الرغم من قلة المعلومات التي جاء بها ياقوت الحموي عن الغزو 
الغولي للعالم الاسلامي الا انها تتميز بأهميتها البالغة ؛ فقد عاصر الرجل 
الاحداث وشهد بعضها وكان قريبا من البعض الآخر ۰ وقد شهدنا كيف 
كان يفر من الغول بعد فتحهم لكل مدينة.: يضاف الى ذلك اسفاره الطويلة 
الى بلاد الشرق الاسلامي التي مكنتهامن,آلأطلاع على هذه الناطق والاتصال 
بسكانها حتى اصبح عارفا بها مطللها تخليها) وعل ما كان يسود بين الناس 
من الاعتقادات وما يظهر من اشاعات ٠‏ 


اسباب الغزو عند ياقوت : 

اعتبر ياقوت كغيره من الكتاب المسلمين ان المغول « صنف من 
الترك »2477 » ولم يبحث كثيرا في سبب هذا الغزو وعوامله ۰ انما اعتبره 
كغيره ممن عاش في ذلك العصر غضبا من الله » فقال عن ورود الفول الى 
اسفيجاب وتخريبهم لها : « وقد كان أهل تلك البلاد اهل دين متين , 
وصلاح مبين , ونسك وعبادة ٠‏ والاسلام فيهم غض المجنى حلو المعنى 
يحفظون حدوده » ويلتزمون شروطه ٠‏ لم تظهر فيهم بدعة استحقوا بها 
العذاب والجلاء » ولكن يفعل الله بعباده مأ يشماء , ويحكم بما يريد ,(4۷) فبین 
لنا بذلك ما ساد هذا العصر من الايمان بالقضاء والقدر وان الامور خيرها 
وشرها من الله تعالى الامر الذي ربما ادى على ما يبدو الى ضعف في نفوس 
كثير من الئاس » ومن ثم عدم قدرتهم الدفاع عن بلادهم دفاعا فيه الحماس 
والتضحية ٠‏ 
عوامل نجاح الغزو عند ياقوت : 

وتبين لنا بعض النصوص التي اوردها ياقوت بعض العوامل التي 
ساعدت الجيوش المغولية على اجتياح المشرق الاسلامي بتلك السرعنة 
المدهشة ؛ فاوضح الدور الذي قام به علاءالدين محمد بن تكش خوارزم 

ا 


شاه وسیاسته غير الحكيمة » ومنها تخريب الدن وقتل الناس». قال ياقوت 
عن الشاش : « وقد خربت جمیعها في زماننا ٠‏ خربها خوارزم شاه محمد 
ابن تكس لعجزه عن‌ضبطها۰ وقتل ملوكها , وجلا عنها أهلها ٠‏ وبقيت تلك 
الديار.والإشجار والانهار والازهار خاوية على عروشها » وانثلم من الاسلام 
ثلمة لا تنجبر ابدا 44416 ۰ ولقد فعل محمد بن تكش كل هذه الافعسال 
بتلك المدينة على الرغم من كونها احدى الثفور التي يجب أن تبقی قوية 
منيعة ۰ كما أشار الى ذلك أيضا عند حدیثه عن اسفيجاب فقال : « عجز 
عن حفظ تلك البلاد لسعة مملكتها فخرب بيده أكثر تلك الثغور وانهبها 
عسباکره »> فجلا أهلها عنها وفارقوها باجياد ملتفتة واعناق اليها مائلة 
نلك انجنان خاوية على عروشها تبكي انعیون وتشجي 
القلوب » مهدمة القصو ر متعطلة المنازل والدور ۰۰۰ ٠ )١١‏ 

وأيد ياقوت ابن الاثر فيما ذهب إليه من القول ان قضاء غلاه الدين 
محمد بن تكش على الخطا » الذين كانوا قد اسسوا دولتهم في الترکشتان 
منذ القرن السادس الهجري ٠‏ قد فتح الابواب عليه وسهل الغزو المغولى 
لبلاده » فقال عن علاء الدين محمد بن:تکش : « فانه لا ملك ما وراه النهر 
وأباد ملك الخانية » وكانوا جماعةا بح كل واحد منهم طرفه , فلما لم 
يبق منهم أحدا . عجز عن حفظ كالبلا لسعة مملکتها ۰ ۲ ۰ وقال عند 
کلامه على منطقة ما وراء النهر .يعد آن صفها بالخیر وكثرة الخيرات : « ولم 
تزل ما وراء النهر على هذه الوا کل ان"ملکها خوارزم شاه محمد بن 
تكش بن الب ارسلان بن انسز في حدود سنة 1۰۰ فطرد عنها الخطا وقتل 
ملوك ما وراء التهر العروفین بالخانية , وکان في کل قطر ملك یحفظ جانبه. 
فلما استولى على جميع النواحي ولم يبق لها ملك غيره عجز عنها وعن ضبطها 
فسلط علیها عساکره فتهبوها واجلو! الناس عتها(۱۶۱ ٠‏ 

واشار ياقوت الى انتشار النزاعات الذهبية في الشرق وما أدى ذلك 
من تخريب لبعض الدن(۲*۳ كما انه يبين لنا ما وصلت اليه الاعتقادات 
الدينية وكيف صار معنی الدین "بان تلك الفترة ۰ واشار ال ذلك الرعب 
الذي آصاب الناس وخوفهم من الغول حتی أخذوا بفرون امامهم کالاغنام 
تار کین مدنهم قبل ورود المغول اليها وأمثلته على هذا کثرع(0۳) ۰ 

وعاب یاقوت على علاء الدين محمد بن تکش خوارزم شاه هر به وت رکه 
لبلاده طعمة بافواء المغول يفعلون فيها ما بشاژون فقال في رسالته للوزير 
القفطي : « ومن عجب المجاب إن سلطانهم المالك هان عليه ترك تلكا مالك ٠‏ 
وقال لنفسه : اله وآلك , والا فانت في الهوالك , واجفل اجفال الرال » 
وطفق اذا رای غير شىء ظنه رجلا بل رجال !1 .24954 + 


حوادت الغزو 
آما عن حوادث الغزو فلا يقدم لنا ياقوت معلومات مفيدة عن فزو 
oY‏ 


ما وراء النهر » لکنه جاء بمعلومات لا باس بها عن فتع الغول لنیسابور 
قاعدة خراسان آنذاك لا آری حاجة لذکرها » انما اود الاشارة الى آمر ورد 
فیها هو تردید باقوت لاشاعة كانت سائدة تذهب الى ان : « علویا كان 
متقدما على أحد آبوابها راسل الکفار يستلزم منهم: على . تسلیم البلد ویشرط 
عليهم انهم اذا فتحوه جعلوه متقدما فيه ۰ فاجابوه الى ذلك ففتتح لهم الباب 
وأدخلهم فاول من قتلوا العلوي ومن ممه »(00) ۰ والطريف في الامر ان کل 
من ابن الاثيرا*» والنسوي!**! وجوینی"***) لم یذکروا هذه .الحادثة حیتبا 
تکلموا على فتح الفول نيسابور واستيلائهم عليها ۰ ويحوم الشبك حول هذا 
التص حتى ليكاد أن يجعل الباحث یمن انه موضوع مختلق ذلك لان ياقوت 
كان من المتعصبين جدا على العلويين كما رأينا570., كما انه يصدر قوله هذا 
بعبارة : « فزعم قوم » يضاف الى ذلك ان المؤرخين المعاصرين لم يذكروها 
أو يشيرو! اليها على الاقل ٠‏ ومهما يكن من أمر فان الذي يبدو لي ان الاشاعة 
كانت موجودة وهي محتملة الحدوث في تلك الظروف التي كان الناس فيها 
یبجئون عن سبب مباشر يبررون فيه سقوط المدينة , ذلك الامر الذي ظهر 
بشكل عنيف على مر العصور متخذا من الوزير مؤيد الدين بن العلقمي وزير 
الخليفة العباسي الستعصم بالل سببا.في سقوط بفداد وذعاب الخلافة 
العباسية منها » تلك التهمة التي یت عالقة به لمبة طویلة:۷*) حتى ابان 
البحث العلمي المستند على الادلة لحلل لك التهم وتبرئة ابن العلقمي 
متها(۰۸) . ود 

وأشار ياقوت الى بعض "یالب اقول اق الفتح والتخریب » ومنها 
استعمال الفلاحين في کشف بعض الناطق وتهدیمها للحصول على الدفائن » 
تقال عند کلامه عن نیسابور : « وجممو! علیها جموع الرستاق حتی حفروها 
لاستخراج الدفائن فبلغني انه لم یبق بها حائط قائم ۰ ,60640 ۰ 


نتائج الغزو عند ياقوت 
أما نتائج الغزو المغولى في كتابات ياقوت فهي مهمة ولا سيما التخریب 
الذي آصاب بلاد الشرق الاسلامي نظرا لعاصرته وقربه من الاحداث ٠‏ 
لقد اعتبر ياقوت كأبن الاثيرا١3)‏ وغره من الکتاب السلمین آنذاك ان 
الغزو المغولى مصيبة لم يسمح بمثلها من قبل و « التي لم يخر منذ قامت 
السموات والارض مثلها ء١٠١‏ وهي « مصيبة ما دمی الاسلام قط مثلها »40۲ 
ثم هي « حادئة تقصم الظهر . وتهدم العمر ۰ وتفت في العضد , وتوهي 
الجلد » وتضاعف الکمد . وتشیب الولید » وتنخب لب الجلید » وتسود 
القلب و تذهب اللب ۰ ۳۲ ۰ وآشار الى ذلك ۱ يب الهائل الذي آصاب 
الشرق الاسلامي فقال عن الشاذياخ : « ثم خربها العتر , لعنهم الله , في 
سنة 1۱۷ فلم يتركوا بها جدارا قائما » فهي الآن فیما بلغني تلول. تبکي 
العیون الجامدة وتذكي في القلوب النبران الخامدة »(*۱) ومثل هذا قال عن 
o‏ 


هراة(*١)‏ وسراو( والجرجانیة!۷*) قصبة خوارزم واسفیجاب(08) وغيزها 
من المدن والبلاد(*0) - 0 

وبين ياقوت آمن! مهما هو ان المغول: لم يخربوا المدن التي لم تقاومهم 
ولم يتعرضو! لاهلها فقال عن يز : ه ومر بها التعر لا خربوا البلاد في 
ستنة 1۱۸ فصالحهم أهلها ببذول بذلوها لهم فنجت من أيديهم وعصمها' الله 
متهم ۷ ۰ 

ومما يلفت النظر أيضا ويستحق الاهتمام هو اشارة ياقوت الى انا 
بعض المدن قد عادت الى ازدهارها بعدما أصابها الكثير من القتل والتخریب» 
ومثال ذلك ما قاله عن اردبیل بعد أن ذكر الاعمال الشنيعة التي قام بها 
المغول تجاه هذه المديئة : « والآن عادت الى حالتها الادل وأحسن منها , وهي 
في يد التتر »(۷۱) وقوله عن مد ان بعد ذكره لقتل التتر أهلها ونهبها 
وحرقها : « وهي الآن متماسكة (۱۷۲ ۰ 

ومن هنا أصبح من الصعب علینا أن ننکر تخریب الفول للمدن‌وحرقهم 
الناس وقتلهم ۰ وعل الرغم من وجود بعض المبالغات عند الورخین المسلميق, 
في سعة هذا التخریب وشموله لکن يجب أن يفهم ان هذه البالغات لم تات 
عيئا » انما هي صدى لهول ما أصاب اا مسلمين حتى انهم لم يشهدوا مثل 
هذا من قبل ولم بسمعوا عن شيء بفتبانهه7*/,کما اننا بنفس الوقت لانستطيع' 
نكران اهتمام المغول » بعد استقرار ك ". یاعادة المدن ولو لبعض الشسيء 
ولا ريب في ان ياقوت حينما قال عن بق المدن انها عادت لازدهارها فهو 
يصور ما كان موجودا في زمانه و كل كذ ةقان النصوص التي أوردما 
ياقوت تؤدي بنا الى الشك بالنظرية القائلة ان الغول كانوا يخربون المدن 
لخوفهم منها ولکو نهم رعاة متعلمين على الحياة في البراري(۷۳) ؛ والا لما سمحوا 
بعودة ازدمار المدن بعد استيلائهم عليها ٠‏ أما تخريب الاسوار وعدم السماج. 
ببنائها فانه أمر لا نستطیع البت فيه ويبقى الاحتمال فيه سائدا لمدة ليست 
بالقصيرة حتى استقرارهم التام وتمودهم الترف وانفماسهم في متاضات 
الحضارة ٠‏ 


رسالة ابي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي , الحموي » 
البغدادي الى القاضي الاكرم جمال الدين أبى الحسن علي بن يوسف بن 
ابراهيم بن عبدالواحد' الشيباني القفطي وزير صاحب حلب ٠‏ كتبها عند 
وصوله الموصل سنة /!1١ه‏ هاربا من التتر » بصف فيها حاله وما جری 
له معهم ۷۱ 5 

والرسالة تتکون من قسمين على ما يبدو , القسم الاول رسالة صغيرة 
يقدم بها ياقوت الرسالة الاصلية » والقسم الثاني هي الرسنالة الاصلية وهی 
بعد البسملة والحمدلة : « كان الملوك یاقوت بن عبدالله الحموي قد کتب 


o 


هذه الرسالة من الوصل في سنة سبع عشرة وستمائة » حي وصوله من 
خوارزم طريد التتر ۰ أبادهم الله تمالى » الى حضرة مالك_رقه » الوزير 
جمال الدین القاضي الاکرم ۰ أبى الحسن علي بن 
عیدالواحد الشيباني ٠‏ ثم التيمي تیم شیبان ۰ بن 3 
عليه ظله . واعلى في درجة السيادة محله , وعو يومئذ وزير صباخب حلب 
والعواصم » شرحا لاحوال خراسان واحواله » وایماء(۷۹) الى بدء آمره بعدما 
فارقه وماله , واحجم عن عرضها على رأيه الشریف , اعظاما وتهیبا » وفرارا 
من قصورها عن طوله وتجنبا » الى أن وقف علیها جماعة من منتحلي صناعة 
النظم والنثر , فوجدهم مسارعين الى کتبها . متهافتین على نقلها ۰ وما يسك 
آن محاسن مالك الرق حلتها » وفی(۷۳) أعلى درج الاحسان احلتها , فشجعه 
ذلك على عرضها على مولاه , وللاراء علوها في تصفحها » والصفح عن زللها » 
فلیس کل من لس درهما صيرفيا . ولا کل من اقتنی درا جوعريًا ٠‏ وها مي: 


بسم الله الرحمن الرحیم , آدام الله على العلم وأهليه » والاسلام وبنيه, 
وما سوغهم وحباهم , ومنحهم واعطاهم , من سبوغ ظل المولى الوزير » آعز 
الله انصاره . وضاعف مجده واقتداره » ونصر ألويته واعلامه , وانجرى 
باجراء الارزاق في الآفاق اقلامه ٠‏ وأطال بقاه » ورفع الى عليين علاء(۷۷) , 
في نعمة.لا یبلی جديدها , ولا يحصئ عِيدَجارولا عديدها » ولا.ينتهي الى غاية 
مد يدها ٠‏ ولا يفل حدما ولا حبدگلاها ) ولا يقل وادها ولا ديدها ٠‏ 
وآدام دولته للدنيا والدين ٠‏ يلم شيعتة”” ويهزم کرله(۷۸) » ويرفع مناره , 
ویحسن بحسن أثره آثاره » ویفتق وروا زاره , وین نواره » ویضاعف 
آنواره ٠‏ وأسبغ ظله للعلوم وأعليها . وللآداب ومنتحليها ٠‏ والفضائل 
وحاملیها ٠‏ يشید بمشيد فضله بنیانها , ويرصع 
ویروض بيانع علائه زمانها , 


ويهين معاندها , ويعضد بحسن الايالة معاضدها » وینهج بجمیل القاصد 
مقاصدها , حتی يعود حسن تدبيره غرة في جبهة الزمان » وسنة يقتدى بها 
من طيم على المدل والاحسان , يكون له أجرها ما دام الملوان وكر 
الجدیدان(۷۹۱) » وما أشرقت من الشرق شمس , وارتاحت الى مناجاة حضرته 
الباهرة۸۰۱) نفس ٠‏ 

وبعد › فالمملوك ينهي الى المقر العالي المولوي » والمحل الاكرم العلي »> 
أدام الله سعادته مشرقة النور » مبلغة السول » واضحة الغرر ۰ بادية 
الحجول(۸۱) ,ما هو مكتف بالاريحية المولوية عن تبیانه , مستفن بما منحتها 
من صفاء الآراء عن امضاء قلمه لايضاحه وبيانه , قد أحسبه ما وصف به 
عليه الصلاة والسلام المؤمنين « وان من !متي لمكلمين » » وهو شرح ما يعتقده 
من الولاء » ویفتخر به من التعبد للحضرة الشريغة والاعتزاء » وقد كفته تلك 


وه 


الالعية » عن الاظهسار الشبه باللق مما تجنه(۸۷) الطوية ء لان دلائل غلو 
المملوك في دين ولائه في الآفاق واضحة . وطبيعة سكة اخلاص الوداد باسعه 
الكريم على صفحات الدهر لائحة › وايمانه بشراثع الفضل الذي طبق الآفاق» 
حتی أصبح بناء الکارم متين , وتلاوته لاحاديث المجد القريبة الاسانيد 
بالمشاهدة لديه مبين , ودعا أهل الآفاق الى المغالاة في الايمان بامامة فضله 
الذي تلقاه باليمين » وتصديقه بملة سودده الذي تفرد بالتوخي لنظم‌شارده 
وضم مبدده بعرق الجبین۸۳) » حتى قد أصبح للفضل كعبة لم یعترض 
حجها على من استطاع اليه السبيل » ويقتصر بقصدها على ذوي القدرة 
دون العتر (44) وابن السبیل » فان لكل منهم حظا بستمده ونصيبا يستعد 
به ويعتده . فللعظماء الشرف الضخم من معينه , وللعلماء اقتناء الفضائل 
من قطينه . وللفقراء توقع الامان من نوائب الدهر وغض جفونه » وفرضوا 
من مناسكه للبهجة الشريفة السلام والتبجيل ٠‏ وللكف البسيطة الاستلام 
والتقبيل ٠‏ وقد شهد الله تعالى للمملوك أنه في سفره وحضره » وعلنه وسره 
وخبره ومخبره » شعاره تقطير مجالس الفضلاء ومحاقل العلماء بفوائد 
حضرته » والفوائد الستفادة من فضيلته . افتخار! بذلك بین‌الانام » و نطریزا 
لا ياتي به في أثناء الکلام [ من الطویل,] : 

اذا آنا شرفت الوری بقصائدي ع لَيطمع شسمرفت شعري بذکره 

( يمنون عليك أن اسلموا اقل لاتاوا علي اسلامكم ۰ بل الله يمن 
علیکم ان هداکم للایمان ان كنم صادقرن ۲ ۰ لا حرمنا الله » معاشر 
اوليائه » مواد فضائله التتالية » ولا اخلانا > كافة عبیده » من ايادييه 
التعالية . اللهم رب الارض الدحی۸(2) والسموات العلية » والریا 
السخرة » واليحار المسجرة (۲۸۷ » اسمع ندائي » واستجب دعائي » و بلغني 
في معاليه » ما تومله ونرتجيه » بمحمد وصحبه وذویه ۰ 
وقد كان المملوك لا فارق الجناب الشریف , وانفصل عن مقر العز 

اللياب والفضل النیف » آراد استمتاب الدهر الکالح . واستدرار خلف(۸۸) 
الزمن الغشوم الجامح ٠‏ اغترارا بأن في الحركة بركة , والاغتراب داعية 
الاكتساب , والمقام على الاقتار ذل وانتقال » وجليس البيت » في المحافل 
سكيت [ من الطويل ] : 

وقفت وقوف السك ثم استمر لي يقيني بان الموت خير من الفقر 

فودعت من اهلي » وبالقلب ما به وسرت عن‌الاوطان فيطلب اليسر 

وباكية للبين قلت لها : اصبري . فللموت خير من حياة على عسر 

ساکسب مالا أو أموت ببلدة 2 يقل بها فيض الدموع على قبري 


فامتطى غارب الامل الى الغربة » وركب ركب التطواف مح كل 
صحبة » قاطع الاغوار والانجاد , حتى بلغ السد!٩۸)‏ أو كاد » فلم يصحب 
له دعره الخؤون » ولا رق له زمانه الفتون [ من البسيط ] : 


° 


ان اللیسالی والايام لو سئلت عن عيب آنفسها لم تکتم الخبرا 
فکانه في جفن الدهر قذی , وني حلقه شجا . یدافعه بئیل 6:۱ الامتية ء 
حتی آسلمه الى ربقة النية [ من البسیط ] : 


لا بستقر بارض او یسم الى اخری لشخص قريب عزمه نائي 
یرما سحزوی(۱٩)‏ ویوما بالعقیق(۷٩)‏ »> ویو 0 
ما بالغذیب(۳ » ویوما بالخلیصاء (4» 
وتارة بنتصي تعدا : وآونسة 
شعب الحزون(*۹) , وحینا قصر تيمساء ٩9‏ 


ومیهات مع حرفة الادب » بلوغ وطر او اذراك أرب » ومع عبوس 
الحظ » ابتسام الدهر الفظ , ولم ازل مع الزمان في تفنید وعتاب » حتی 
رضيت من الغنيمة بالایاب!۹۷) ۰ والملوك مع ذلك یدافع الایام ویزجیها , 
ويعمالل الميشة ویرجیها , متقنعا بالقناعه والعفاف » مشتملا بالنزاهة 
والکفاف » غير راض بذلك الشمل , ولکن مکره اخاك لا بطل , متسلیا 
باخوان قد ارتضى خلائقهم . وآمن بوائقهم (44) عاشرهم بالالطاف » ورضی 
منهم بالکفاف , لا خيرهم يرتجى » ولاشُنْهم یتقی [ من البسیط ] : 
ان كان لابد من اهل ومن وطن ( ثم فحپث آمن من القی ويأمنني 
قد الزم نفسه أن تستممل ولو فا ,طیاحا » وان يركب طرفا(۹٩)‏ جماحا » 
وان پلحق(۱۰۰) بیض طمم جناحا وان قح ز ندا واریا وشحاحا(۰۱ 


[ من الوافر ] : 
واديني الزمان فلا اب‌ای هجرت فلا آزار ولا ازور 
ولست بقائل ما عشت يوما  :‏ . اسار الجند ام رکب الامبر 


وکان القام بمرو الشاهجان » الفسر عندهم بنفس السلطان » فوجد 
بها من کتب العلوم والاداب ۰ وصحائف اولي الافهام والالباب » ما شغله 
عن الامل والوطن » وآذهله عن كل خل صفي وسکن , فظفر منها بضالته 
النشودة ,2 وبفی نفسه الفقودة , فاقبل علیها اقبال الفهم الحریص + 
وقابلها بمقام لايزمع عنها محیص ۰ فجعل يرتع في حداثقها » ویستمتح 
بحسن خلقها وخلائقها > ویسرح طرفه في طرفها » ویتلذذ بمیسوطها 
ونتفها » واعتقد المقام بذاك الجناب » الى ان يجاور التراب [ من الوافر ] 0 
اذا ماالدهر بيتني بجیش طليعته اغتمام واغتراب 
شئنت عليه من جهتي كينا أميراه الذبالة والكتساب 
وبت أنص من شیم الليالي عجائب من حقائقها ارتياب 
بها اجلو همومي مستريحا كما جلى هموفهم الشراب 
ov‏ 


الى ان حدث بخراسان ما حدث من الخراب » والوینل اب۱۱۰۷ 
والتباپ(۱۰۳) , وکانت لعمر الله بلادا موفقة الارجاء » رائقة الانحاء ء ذات 
ریاض اريضة ٠‏ وأهوية صحيحة مريضة > وقد تغنت اطیارما » فتمایلت 
طربا اشجارها » وبکت اا » فتضاحکت آزمارها » وطاب رو 
نسيمها » فصح مزاج اقليمها * , ولمهدي بتلك الریاض الائيقة , والاشجاا 
المتهدلة الوريقة » وقد لاقنت اليها ارواح الجنائب ٠‏ زقاق خمر 
السحائب » فسقت مروجها سدام الطل ۰ فنشاً على آزمارها حباب كاللؤلؤ 
المنحل » فلما رويت من تلك الصهباء اشجاره » رنحها من النسيم خماره » 
0 ت ولا تداني المحبين » وتعانقت ولا عناق العاشقين » يلوح من خلالها 
شقائق قد شابه اشتقاق الهوى العليل » فشابه شفتي غادتين دنتا للتقبيل » 
وربما اشتبه على النحرير بائتلاف الخمر » وقد انتابه رشاش القطر , 
ويريه بهارا يبهر ناضره ٠‏ فيرتاح اليه ناظره , كانه صتوج من العسجد , 
أو دنانير. من الابريز تنقد » ويتخلل ذلك اقحوان تخاله ثغر العشوق اذا 
عض خد العاشق , فلله درها هن نزهة وامق50١١٠)‏ ولون رائق ٠‏ وجملة 
أمرها انها كانت أنموذج الجنة بلا مین(۱۱۰۷ ۰ فيها ما نشتهي الانفس وتلذ 
العين ».قد اشتملت عليها المكارم » وارججنت۲۱۳۷ في أرجائها الخبرات 
الفائضة للعالم » فكم فيها من خي الق خيره , ومن امام توجب حياة 
الاسلام سيره » آثار علومهم علا احا الدهر مكتوبة ٠‏ وفضائلهم في 
محاسن الدنیا والدین محسو بتذه سول کل قطر مجلوبة . فما من 
متين علم وقویم رأي الا ومن عتتبر‌قهم_.مطلعه ».وما من معرفة فضل الا عندهم 
مغر به والیهم منزعه , وما نضا من گرم الاق بلا اختلاق الا وجدته فیهم » 
ولا اعراق في طيب أعراق الا اجتنيته من معانيهم ٠‏ اطفالهم رجال » وشباپيم 
ابطال . ومشایخهم آبدال(۱:۰۹ + شواهد مناقبهم باهرة , ودلائل مجدهم 
ظاهرة ٠‏ ومن العجب العجاب أن سلطانهم المالك ٠‏ هان عليه ترك المالك , 
وقال لنفسه : اله وآلك(١١)‏ > والا فانت في الهوالك » واجفل اجفال 
الرال۱۱۱) وطفق اذا رای غير شىء ظنه رجلا بل رجال ( .كم تركوا من جنات 
وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ۱٩)‏ لكنه عز وجل 
لم يورثها قوما آخرين » وتنزیها لاولئك الابرار عن مقام المجرمين ۰ بل 
ابتلاعم فوجدهم شاكرين ۰ وبلاهم فألفامم صابرين » فالحقهم بالشهداء 
الابرار » ورفعهم الى درجات المصطفين الاخيار ( وعسى أن تکرهوا شيئا وهو 
خير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم , وال يعلم وانقم 
لاتعلمون ) (۱۱۳) فجاس خلال تلك الديار أهل الكفر والالحاد , وك و 
تلك الاستار أولو الزيغ والعناد » فأصبحت تلك القصور ۰ كالممحو مسن 
السطور » وامست تلك الاوطان » مأوى للأصداء والغربان » يتجاوب في 
نواحيها البوم » ويتناوح في أراضيها الریج السموم » يستوحش فیها 
الانيس » ويرثى لصابها ابليس [ من الطويل ] : 
کان لم يكن قيها آوانس کالدمی وأقيال ملك في بسالتهم آل 5 
مه 


فمن حاتم في جوده وابن مامة ومن احنف ان عد حلم ومن سعد 
تداعى بهم. صرف الزمان فاصبحو! لنا عبرة تدمى الحشا ولمن بعد 
فانا لله وانا اليه راجعون من حادثة تقصم الظهر , وتهدم العمر » 
و تفت قي العضد , وتوهي الجند ۰ وتضاعف الکسد 7 وتشیب اليك 
وتنخب لب الجلید , وتسود القلب » وتذهل اللب ۰ فحیتثذ تقهقر الملوك 
على عقبه ناکصا , ومن الاوبة الى حيث تستقر فيه النفس بالامل آیسا , 
بقلب واجب » ودمع ساكب , ولب عازب » وحلم غائب » فتوصل » وما كاد » 
حتی استقر بالوصل بعد مقاساة آخطار » وابتلاء واصطبار . و تمحیص(۱۱4) 
الاوزار ۰ واشراف غير مرة على البوار والتبار ۲۱۱9 , لانه مر بين سيوف 
مسلولة , وعساکر مقلولة » ونظام عقود محلولة , ودماء مسكوبة مطلولة , 
وکان شماره كلما علا قتبا(۱۱۲) » أو قطع سبسیا ۱۱۷ ( لقد لقینا من 
سفرنا هذا نصبا ) (۱۱۸ فالحمد لله الذي آقدرنا على الحمد , وآولانا نعمة 
تفوت الحصر والعد ۰ وجملة الامر أنه لولا فسحة في الاجل » لعز ان يقال 
سلم البائس او وصل » ولصفق عليه أهل الوداد صفقة الغبون » والخق 
بالف الف الف الف الف مالك باپدي الکفار او یزیدون » وخلف خلفه 
جل ذخيرته » ومستمد معیشته [ من_الظوكل ] : 
تنکر لي دهري ولم يدر اتني أعز آواحداث الزمان تهون 
وبات بريني الخطب کیف‌اعتداژه رتت اربه الصبر كيف یکون 
وبعد » فليس للمملوك ما سي به خاطرء » ويمزي به قلبه وناظره , 
الا التملل بازاحة العلل , اذا هو بالحضرة الشريفة مثل [ من البسیط ] : 
فاسلم ودم وتمل العيش في دعة ففي بقائك ما يسليعن السلف 
فانت للمجد روح والورى جسد وانت در قلا تأس على الصدف 
والمملوك الآن بالموصل مقيم » يمالج لا حزبه من هذا الامر القعد 
المقيم » يزجي وقته ويمارس حرفته وبخته , تكاد تقول له باللسان القويم 
ر تا الله انك لفي ضلالك القدیم ۲ پذیب نفسه في تحصیل اغراض > 
هي لعمر الله اعراض » من صحف يكتبها » واوراق یستصحبها , نصبه فیها 
طویل ٠‏ واستمتاعه بها قلیل » ثم الرحیل » وقد عزم بعد قضاء نهمته » 
وبلوغ بعض وطر قرونته » ان يستمد التوفیق » وی رکب سنن الطریق » 
عساه ان یبلغ امنيته » من الثول بالحضرة » واتحاف بصره من خلالها ولو 
بنظرة » ويلقي عصا الترحال بفنائها الفسیح » ویقیم تحت ظل کنفها ال ان 
يصادفه لاجل الریح » وینظم نفسه في سلك ممالیکیا لحضیرتها » كمسا 
ينتمي الیها في غیبتها , إن مدت السعادة بضیعه(۱۲۰) , وسمح له الدهر 
ملد ال برقم + ققد سيقت كزاء عن وق اا ر کرد شاد 
الزمان والنزال , اذ ضمت البسيطة اخوانه » وحجب الجديدان اقرانه »> 
ونزل المشيب بعذاره » وضعفت قوى أوطاره . وانقض باز الشيب على 
وه 


غراب 


بابه فقنصه . وتبدلت محاسنه عند احبابه مساوی وخصصه » 


واکب نهار الحلم على ليل الجهل فوقصه . واستعاض من حلسة الشسباب 
القشيب ۰ خلق الکبر والشیب [ من الرمل ] : 


وشسباب بسان مني وانقضی 
ما ارجی بعده الا الففا 


قبل ان أقضي منه اربي 
ضیق الشسسيب على مطلبسي 


ولقد ندب المملوك ايام الشباب بهذه الابيات ۰ وما أقل غناء الباكي 


على من عد في الرفات [ من الطويل ] 


تنكر لي مذ شبت دهري فأصبحت 
اذا ذكرتها النفس حنت صبابة 
الى أن اتی دهر يحسن ما مفى 
فكيف وا ببق من كأس مشر بي 
وكسل اناء صفوه في ابتدائه 


معارفه عندي من التكرات 
وجادت شون العين بالعبرات 
ويوسعني من ذکسره حسمرات 
سوی جرع في قصره کسدرات 
ویرسب في عقباه کل قسذاة 


والمملوك يتيقن أنه لا يتفق لهذا القدر الذي مضى , الا النظر اليه بعين 
الرضا » ولرأى المولى الوزير الصاحب » كهف الورى في الشارق والمغارب » 
فیما يلاحظه منه بعادة مجده » مزید مناقب ومراتب » والسلام ٠‏ 


رم Mongol invasion,‏ مطلم وگو W. Barthold: Turkestan‏ 
384 م 1928 Second ed.. London,‏ 
(۷) انظر بحث الدكتور جمفر سين لجات “الاحتلال الفرل للعراق ص ۱۱۰ [ مجلة 
كلية الاداب والعلوم المدد الثالث ُخَرَجيان ۶13۸2۸ 
(5) انظر عن هؤلاء الزرخین وقيمة کتبهم القدمة الرانمة التي كتبها الاستاذ بارتولد 
في كتابه الآئف الذكر ٠‏ ولم تظهر في الواقع الى الان دراسة فاقت دراسته هذه : 
Barthold: op. cit. pp. 37-58‏ ,نا 
التعريف بالژرخین في ( بقداى ۱٩۵۷‏ ) ۰ 
وفيات الاعيان وانباء ابنا» الزمان 
٠‏ وساشير لبه 


وانظر أيضا : عباس المزادي 
(4) وني رواية سنة ٠۷١‏ ۰ راجع ابن خلکان : 
( ط ۰ محبد محي الدين عبدالحميد + القاهرة ۱۹۸۹ ) جه ص 141 
« ابن خلکان » ۰ 

(ه) انظر عن حياة ياقوت مثلا : ابن خلکان جه ص ۱۸۹-۱۷۸ ١‏ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة ( ط * دار الكتب الصرية ) جم ص ۱۸۷ ؛ اليافعي : مرآة الجنان ج 4 
ص ۱۳-۵۵ ؛ مقدمة معجم الادباء زط ۰ مصر ) ج١‏ ص 45١8‏ ؛ عباس المزاوي : التعریف 
بالمؤرخين ج ١‏ س ۱۸-۱۰ ۰ وعن مصادر اکثر آنظر 

Ensyclopedia of Islam Art. Yakut A-Rumi 

: وبحث الاستاذ وديم جويدة‎ 
The Introductory chapters of Yaqut's Mu’jam AL-Buldan, Leiden 
1959; 

اما عن مولفاته فانظر : 

0. Brockelmann : Geschichte der Arabischen Litteratur vol. I 

p. #79; Suppl. vol. I .م‎ 880, 

() ياقوت الحبوي : معجم البلدان ( ل ۰ بووت ۱۹۵۷-۱۹۵۶ ) جه ص 545 
وسأشير له د ممجم البلداق > ٠‏ 


E 


(۷) نحم ۰ ج۲ ص ۱۳ ۰ 

(۸) ابن خلکان أجه صل ۱۷۸ ۰ 

رم ابن خلکان ج 6 ص ۱۷۸ ۰ 

(۱۰) معجم البلدان ج ۳ ص ۴۰۷-۲۰۹ ٠‏ 

(۱۱) يقول كراتشكوفسكي ان ياقوت امفی عامين بنیسابور ۰ انظر : اغناطیبوس 
کراتشکوفسکي تاريخ الادب الجغرافي العربي ۰ ترجمة صلاح الدین عتمان هاشم ۰ القاهرة 
۴ , القسم الاول ص ۳۳۹ ۰ ویبدو أن هذا وهم منه لان ياقوت ترك مرو سنة 315 مب 
بعد أن استوطتها ثلاث ستوات ( ممجم البلدان نج ه ص ١١4‏ ) وكان قد وصل نیساپور 
اسنة ٩۱۳‏ كما اشرنا اعلاء ٠‏ 

۸0 سجم البلدان ج ؟ ص ١44‏ ؛ ج ۵ ص ۱۱۵ ۰ ويقول ياقوت في رسالته الى 
الوزير القفطي : « وكان المقام بمرو الشاهجان » ۰ ابن خلکان ج ٠‏ ص ۱۸۶ ۰ 

۱۳ ممجم البلدان ج ۲ ص 40۱ © 

لكل نم چ ۲ ص ۱۹ ۰ 

(۱0) ن:م۰ ۲ می 8۵۱ ۰ 

رده من أعمال خوارزم من اعالیها ۰ بينها وبين الجرجانية , مدينة خوارزم ۰ للائة 
ایام مسوم البلدان ۷۲۶۱-۱67 * 

(۱۷) معجم البلدان ۱ ص ۱۶۱ ٠‏ 

نمل نعم جه ص 4-4 

PIN نحم ج؟ سس ۱۲۳ + جه‎ (N) 
۰ ۱۸۸ تم ج۳ ص‎ )۲۰( 

(۲۱) نم 

(۲۷) هي غير الاقليم الشهرر بهذا لاح 
(۲۳) عمجم البلدان ج؟ ص ۳۷۷ ۰ 

(۲۵) نحم ج۳ ص ۲۵6 ۰ 

(۲۵) نم چ۱ ص ۵۲5 

() نمم ۲ ص ۱۱۷ ۰ 

۰ ۳۸۲۳۸ م۰ جك ص‎ (TV) 

(۲۸) ن-م- ج۱ ص ۱۵۰ 

۰ ۲۰۲ نم“ ج۱ ص‎ ۲٩ 

رم نم ج ص ۲9۱ ۰ 

رام نعم ۱ ص ۲۳۲ ۰ 

(۲۲) انظر : ابن خلکان جه ص ۱۷۹ ۰ 

(۳۲) معجم البلدان ج5 ص ۱۸۱ ۰ وابن خلکان جه صن ۱۷۹ ۰ 

۳۵ ابن خلکان جه ی ۱۸۷-۱۸۲ ۰ 

(۲۰) مقدمة مسجم البلدان ص حيث اهدی یاقوی مسودة المجم للوزیر القنطی 
سنة ۱۲۱ هى ٠‏ 

(؟) مسجم البلدان ج١‏ ص ۲۸۲ ۰ 

۲۷) ذم“ ۱ ص ۲۵۰ ۰ 

۳۸ ابن خلگان جه ص ۱۸۹ ۰ وانظر عن الاختلاف في وفاته , في مجلة الرسالة 
ج١٠‏ المدد 4٩4‏ + 

)۲٩(‏ منسوب ال الشريف ابي الحسن علي بن احمد بن محمد العلوي الزيدي الولود 
نة ۰۷4 ه والتوق في شوال ستة هلاه ه ۰ وهو الجامع القبلاني الحالي ۰ ویری الدکتود 


۱ 


مصطفى جراد ان قبره قربباب الدرسة الستنصرية ۰ انظر : دلیل خارطة بنداد الفصل 
س ۱۷۵ - ۱۷۵ - 

(۰؛) منسوب الى دنیار بن عبدا من موالي الرشيد ۰ ویری الاستاذ الدکتور الحتق . 
مصطفى جواذ انه شارع انامون الحالي ٠‏ انظر التفاصیل في : دلیل خارطة بقداد الفصل 
ص ۱۱9-۸ 

(۶۱) ابن خلکان جه ص ۱۸۹ 

)٤۲(‏ تناول عدد من الکتاب هذا السفر التفیس بدراسات مختلفة لم تحض بها الا 
عدد قلیل من الكتب فقد جبع باربیه دي فیسار الادة الوجودة في المجم عن ايران ونسقها , 
وني ۱۸۱۲ جمع لودوف كرمعل منه ما يختص بالديانة الجاهلية عند العرب ۰ وجمع فلهارزن 
النصوص الوجودة في المجم من کتاب الاصنام لابن الكلبي وذلك قبل طبعه سنة ۱٩۱۶‏ بمصر ٠‏ 
وقام اوتولوث بدراسة الحرات في شبه جزيرة المرب استنادا الى ياقوت سنة ۱۸1۸ ۰۰۰ ال 
من القالات والبحوث الكثيرة ۰ انظر عن ذلك بحث الاستاذ جويدة : 
Introductory chapters of Yaqut's Mu'jam Al-Buldan pp.‏ عطاك 


21۰ 
(4۲) انظر ترجمته في : ياقوت : معجم الادباء (ط«مرغلیرت) جه ص 1۹4-4۷۷ ؛ 
السيوطي : بغية الوعاة ص ۳۸۰ ؛ ابن المماد الحنبلى : شذرات الذصب 


ص ۲۳۲ ؛ 
وانظر القدمة التي کتبها محمد آبو الفضل لکتاب انباه الرواة ص ۳۰-۹ ٠‏ ۰ 
(45) ابن خلکان جه ص ۱۸۸-۱۸۰ ۰ 


60 نمم چه ص ۱۸۰ ۰ 
© انظر کتب القنطی في 
۰ .م Brockelmann : Op. Cit. volE396;-Suppl. vol. I‏ 
(۶) ممجم البلدان ج؟ سس 4۲۹۸ عم ص ۳۳۲ *رقارن ابن الاثير : الكامل في التاريخ 
رط ۰ بولاق ۱۲۹۰) ج۱۲ ص ١44‏ 4 بن علدو آلمبر وديوان المبتدا والخبر (ط ٠‏ بيروت 
۶ ) ج وس .۰ 
)٤۷(‏ عمجم البلدان ج۱ ص ۱۸۰-۱۷۹ ۰ وانظر الرسالة في ابن خلکان جه ص 183 
« بل ابتلاهم فوجدهم شاکرین . وبلاهم فالفاهم صابرین » ۰ 
(4۸) ممجم البلدان ج ۳ ص ۲۰۹ ۰ 
(45) ممجم البلدان ج۱ ص ۱۷۹ ۰ قارن ابن الاثير : الکامل ج5١‏ ص ۱۵۲ عن شخصية 
خوارزم شاء علاء الدين محمد بن تكش وحكمه عليه ٠‏ 
«.ه) ممجم البلدان جا ص ١858‏ ۰ والخانية هم الذين يسمون ایضا القرهء‌غانية ٠‏ 
اما الخطا فيسمون أيضا : « ١‏ » والقره‌خطا ٠‏ ولفظ : قره أو قرا , لفظ تركي 
اسود ۰ 
زاه) معجم البلدان جه ص 4۷ ۰ 
(۵۲) ن:م۰ چ٣‏ ص ۱۷۰ ۰ 
05 نندم- چ۲ ص ۲۷۷ ؛ جه ص ۳۱۰ ۰ قارن ابن الال چ ۱۲ ص ۱۵۲ ۱0۵ ۰ 
(04) ابن خلکان جه مي ۱۸۲ 
(۰0) عمجم البلدان جه ص ۳۲۲ ۰ ۱ 
» انظر فتح نیسابور في ابن الاثير : الکامل ج5١‏ صن 155 ۰ 
۵ محمد بن أحمد النسوي : سيرة السلطان جلال الدين فبكرتي ۰ تحقيق حافظ 
أحمد حمدي ٠‏ القاهرة 1986م ص ۱۱۹۱۷ 1 
’AtMalîk Juvain : The History of the World-Conqueror, «*»‏ 
translated from the Persian by J. ‘A. Boyle, Manchester, 1958,‏ 
Pp. 469-478. 3‏ 


1 


(93) ابن خلکان جه ص ۱۷۸ ۰ 
للا0) ابو شامة : تراجم رجال القرنين السادس والسابم ص ۱۹۸ ؛ اليوئيني : ذیل مرآة 
الزمان جا ص ۸۱-۸۰ ؛ الذعبي : دول الاسلام ج؟ ص ۱۱۸ 4 ابن شاکر الكتبي : قوات 
الوفیأت چ؟ ص۳۱۲ .؛ السبکي : طبقات الشافعية الکبری جه ص ۱۱۲-۱۰۹ ؛ الدیار 
بكري : تاريخ الخميس في احوال أنفس نفیس چ۲ ص 4۲۱-4۲۰ ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

(۸م). الدکتور جعفر حسين خصباك : الاحتلال المغولى للعراق ضض- ۱۳۹-۱۳4 ( مجلة 
كلية الاداب والعلوم , العدد الثالث , حزيران ۱۹۰۸ ) * ومما تجدر الاشارة له ان استاذنا 
الفاضل الدكتور خصباك هو أول من شك في هذه التهمة وبين خطئها ٠‏ 

(55) معجم- البلدان جه می۲۳۲ ۰ قارن ابن الا : الكامل ۱۲ ص۱3۱ عن استعمال 
الفلاسين: في القتال ایضا + 

(۰ ابن الاير : الكامل ج؟١‏ ص ١40‏ 

(۱) مجم البلدان ج۱ ص ۱۸۰-۱۷۸ ۰ 

ركت نم جه من ۲۳۲ ۰ 

0 ابن خلكان جه ص ۱۸۲ ۰ 

(14) مسجم البلدان ۲ ص ۲۰۷-۲۰ 

زعت نعم جه ص ۲۹۱ ۰ 

(0) ن۰م۰ ج۲ ص ۲۰ ۰ 

لم نم“ ۲ ص ۱۲۳ ۰ 

۸ نم ج۱ ص ۱۸۰ ۰ 

ركم نم۰ اج ص١٤۱‏ ؛ جا م۵۲ وقاانا ابن الا 
ص ۱9۱۱۸ ۰ 

النسوي : سيرة السلطان جلال الیش ۱۱۹-۷۸۱۱۷ ۰ “اكد ال 

(۸۰ نم ۲ عن ۱۳ ۰ قارن ابن الات ۱۲ ص ۰۱۵4 ۱3۱ ۰ 
۷۷ نحم چ ص ۱6۵ ۰ 
pei ۷0 ۰‏ جلا ص ۵۲۲ ۰ 

Sylres : A History of Persia pp. 55-56. + انظر‎ ۷0 

(۷۵) ابن خلکان جه ص ۱۸۸۸۱۸۰ 

(د۷) في الاصل : ابماء ( بالياء المنقوطة بواحدة من تحت ) ٠‏ 

0۷ في الاصل : وقى ( بالقاف ) ۰ 

(۷۷) في الاصل : علاء * 

(۷۸) الکرث : الغم ۰ ویقال كرثه الغم یکرثه اذا اشتد عليه وبلخ منه الشقة ٠‏ 

انظر : الجوهري : المحاح ار ط ٠‏ امد عبدالفقور - القاهرة ۱۳۷۷ ) جاص ۲۹۰ ٠‏ 

(۷۹) الملوان والجدیدان : اللیل والنهار ٠‏ 

(۸۰) في الاصل : الباهرة ( بالهملة ) ٠‏ 

(81). والتحجيل : بياض في قوائم الفرش , الجرهري ١5334‏ * 

(85) تجنه : تکنه وتخفيه ۰ وأجنتت الشىء في صدري : اکننته ۰ الصحاح ۲۰۹۲-۵ ٠‏ 

(۸۲) في الاصل : الحبين ( بالحاء المهملة ) ٠‏ 

] 7535 الغتر : العتيرة , وهي شاة كانوا يدبحونها في رجب لآلهتهم ۰ [ الصحاح‎ )۸٤( 
٠ والظاهر انه يريد بالعتر هنا ۰ من يعيش على اكل ذبانح النذور‎ 

رمم الحجرات ۱۷ ۰ 

(۸) قال محقق وفيات الاعيان في الهامش : ان الفصيح اي 'العربية « مدحوة » ۰ 

۰ 80 المسجوزة : المملوءة ٠,‏ وسجرت النهر : ملثته ۰ وسجرت الشماد , اذا ملثت 
1Y‏ 


: الکامل مشلا ۱۲ 


من الطر , ولك الماء سجرة » والجمع سجر ۰ ومته البحر المسجرر ۰۰ [الصساح 0۷۷-۲ ٠‏ 

(۸۸) اللف : خلمة خسرع التاقة القادمان والاخران - وهنا استصل الزمن بدل 
الناقة ۰ 7" لصاح 4م۱۳۵۵ ] ٠‏ 

۰ ۲۰۰-۱۹۷ هريد به سند اياجوج وماجوج ۰ انظر عمجم البلدان ج۴ ص‎ )۸٩( 

(40) في الاضل : بتبل ( الحرف الثالث مسجم بواحدة من تحت ) ٠‏ 

)٩۱(‏ حزوى : موضمع بنجد في ديار تميم , وقال الازهري جبل من جبال الدهناء مررت 
به ۰ انظر : مسجم البلدان ۲۵ من 5935588 ۰ 

(85) العقيق : اسم لكل صيل ماء شقه السيل في الارض فانهره ووصعه ٠‏ وفي بلاد 
المرب عدة أعقة منها عقيق عارض اليسامة ۰ وعقيق بناحية الدينة . وهما عقيقان الاكبر 
والاصغر ٠‏ ومنها ایشا عقيق البصرة ۰۰ الخ , ويبدو لي أن الشاعر أراد بالعقيق هنا عقيق 
المدينة لانه المشهور “انظر : ممجم البلدان ج14 سن 140058 ٠‏ 

. العذیب : تصغير العذب . وهو الماء الطیب : وهو ماء بين القادسية والمغيثة‎ )٩۲( 
۰ ٩۲م‎ ٤ج راجع ممجم البلدان‎ 

(94) الخليصاء ۰ تصفير الخلصاء : موضم ٠‏ عمجم البلدان ج؟ ص ۳۸۲ - 

۰ اسم موضم‎ )٩0( 

(17) قصر تيماء : بلید في اطراف الشام بين الشام ووادي القری , على طریق حاج 
الشام ودمشق ۰ انظر ممجم البلدان ج٠‏ س۷ ۰ والابيات اللائة لمبداقه بن أحمد بن 
الحارت شاعر بني عباد ٠‏ وبين الوجود ها وب رالتي في معجم البله‌ان ۲ ص ۳۸ اشتلاف 

۷ في الاصل : الاباب ر بالباء-الممجية جواحدة من تحت ) ۰ 

(6۸ بوائقهم : دواهيهم وشمزورحم ٠‏ والبائقة :ر الداهية ۰ وفي العدیت : « لا يدل 
الجعة من لا پامن جاره برائقه ٠‏ » قال “قتافة اي لته رفشمه [ الصحاح [Nout‏ ۰ 

)٩(‏ الطرفه : الكريم هن الخيل ۰ يقال فرسی طرف من خيل طروف ۰ [ الصحاح 
۱۳۹۳۶ ] ۰ 

(۸۰۰ كذا في لاصل ۰ وقال محقق الوفیات : ولعل اسله « ران یلیس بيض طح 
جلاعا ۰ ۰ 

(۱۰۱) الوشاح : شی» ينسج من آدیم عریضا ويرهع بالجواهو , وتتمده الأ 
عاتقیها [ الصحاح الها ع - 

۰۲ المبير : من البرار وهر الهلاك ۰ [ الصاح ۲ - ۵۸۹ ] ٠‏ 

(۱۰۳) التباب : الخسران والهلاك ۰ تقول منه : تب تبابا » وتبت يداه ۰ [ الصحاع 
]۰ 

٠ الجنامب : جمع جديبة وهي : السساقة تعطیها القوم ليمتاروا لك عليها‎ )٠١5( 
الصحاح ۱۰۲-۱ ] ويريد بها هنا الارواح المنطلقة غير المقيدة م‎ [ 

© اقتبسها ابو الثنداء الالومی في وصسفه لفقسطلطيئة ٠‏ والطريف في الامر ان مؤلف 
كتاب الادب الحدیث للصف الثالث الترسط قد آدخلها في الکتاب باممتبارها للالوسي 

000658/4 الصمحاح‎ [ ٠ الوامق : المحب ۰ والمقة : الحبة , والهاء عوضما عن الواو‎ )٠١5( 

)٠١3(‏ الین : من مانه یمونه هرنا ۰ اقا احتمل هؤونته وقام بكفايته ۲۲۰۹/۱3 اي 
انها شبيهة بالجنة بلا تكلف ۰ 

(۱۰۷) ارجحنت : تسايلت وممتاها هنا انتشرت ۰ [ الصحاح ۳۹۸/۱ ] ٠‏ 

٠ ) في الاسل : محسویه ( بالهاء الهملة‎ )٠١8( 

(۱۰۹) الابدال : قوم من الصالحین لا تخطر الدنیا منهم , اذا مات راحد ابدل اله مکاته 
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ابن دريد : الواحد : بديل ۰ [ الصحاح ۱5۳۲/4 ع ۰ 

أي انهزم ۰ 

الرال :.ولد للنمام ٠‏ وحذفت المصيزة حتى تتلائم مع للسجمة ٠‏ 

الدخان ۲۵ + 

ص ۲۷5 ۰ 

في الاصل : وتسحیص ٠‏ 

التبار : الهلاك ٠‏ وتبرء تتبیرا , أي کسرء وأهشكه [ الصحاح 630/5 ٠‏ 
: دجل صغير على قدر السنام ۰ [ الصحاح ۰0۹۸/۱ 


. وهي الصحراء [ الصحاح ۱2۵/۱ ع - 


٠ ] ١١۶۷/۳ الصحاح‎ [ ٠ المضد‎ : 
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